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حازم سلیمان
«شاھد» معرضھا الفردي الأولّ في بیروت

الأعمال التي نشاھدھا طوال الصیف،

» على مدى خمسة أسابیع. تجھیزات بالأسلاك الشائكة والخرائط وكرات المدافع، خلاصة محترف ذاتي خاضته في «مركز بیروت للفنّ
يعرضھا BAC احتفاءً بالتشكیلیّة الفلسطینیّة ـــ اللبنانیّة ـــ البريطانیّة التي تركت بصمتھا على الفنّ المعاصر منذ الثمانینیات حازم

سلیمان لم تمتثل تجربة منى حاطوم إلى ضغوطات محیّرة وملتبسة مثل الھوية والانتماء. وعت مبكراً أن الھوية لیست واقعاً متحققّاً،
وأن الانتماء نتاج أفقي لا يكتمل أبداً. التشكیلیّة الفلسطینیة الأصل ولدت في بیروت عام 1952، ودرست الفنون في لندن حیث بقیت
بعد اندلاع الحرب الأھلیّة. سیرتھا كانت ولا تزال سلسلة ارتحالات وانفصالات قسرية وإرادية نتج منھا قراءات إبداعیة معمقّة. منذ

أعمالھا المبكرة مطلع الثمانینیات، وجدت 
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مقالات أخرى لحازم سلیمان:
صادق الفراجي: غودو قد يأتي ھذه المرّة! [1]

ستیف سابیلا: القدس، لا مكان إلا القدس [2]

غسان بن جدّو... صوت الذين لا مكان لھم؟ [3]

« ذاكرة افتراضیّة مسكونة بعنف الصورة: فیصل سمرة «مقاوماً
(الأمر) الواقع [4]

ادب وفنون
العدد ١١٤٤ الخمیس ١٧ حزيران ٢٠١٠

مقال
فنون بصريّة

حاطوم نفسھا محاطةً بالأسئلة. كان علیھا أن تواجه وجعاً داخلیاً مركّباً، من دون الانزلاق إلى تصنیفات معطّلة لحیوية العمل الفني. لا
تقدمّ فناً سیاسیاً، بالمعنى السطحي، حتى وإن استجابت بعض تجاربھا لانكسارات داخلیة متعلِّقة بالوطن والاقتلاع والقسريات
السیاسیة الجغرافیة. وعیھا المبكر في ھذه القضايا قاد تجاربھا الأدائیّة الأولى إلى صدام مع مفاھیم البنى السلطوية، والتأطیر

الممنھج لحرية الإنسان. كان الجسد الشخصي المادّة الأكثر تعبیراً واستجابة لمشاعر مثل الخوف والتناقض وقضايا أخرى مثل النسوية
المشتّتة بین فضاءين متناقضین (الغرب والشرق). ارتحالاتھا ستكون واضحة لزوار معرضھا الفردي «شاھد» الذي يستضیفه «مركز

بیروت للفن» حتى 10 أيلول (سبتمبر) المقبل. إنھّا جزء أصیل وعضوي في مشوار فنانة عالمیة، صار اسمھا رديفاً للتحولات الفنیة التي
شھدھا العالم في العقد الماضي. استطاعت أن تؤسس لمناخ اغترابي مقلق، ونسق تعمدّ منذ التسعینیات زعزعة قناعات المتلقي
وفتح باب الالتباس والريبة على مصراعیه. لم تعد أعمال منى حاطوم تراھن على التفاعل العاطفي مع متلقیھا بقدر تعويلھا على نوع
من الشحن المربك والتشكیك في البديھیات. استطاعت أعمالھا وضع فكرة الفن في مواجھة الزمن، بمعنى انتصاره على اللحظة
العابرة والراھنة. غیّبت البعد المكاني للعمل، وألغت البعد الزماني الموقت للفكرة لتمنحھا أفقاً تاريخیاً وتأريخیاً. على ھامش أعمالھا
المعروضة في «شاھد»، سیخصص «مركز بیروت للفن» أمسیات لبثّ أعمال الفیديو التي وقعّتھا حاطوم. أقدمَھُا «لا تبتسم أنت أمام
الكامیرا» (فیديو ــــ 1980)، يمثِّل جزءاً أساسیاً من تجربتھا في مرحلة الثمانینیات. تقارب الفناّنة ھنا عالم جورج أورويل «الأخ الأكبر»،
في لندن المحاصرة بكامیرات المراقبة. ولا تبتعد منى في «حفريات» (فیديو ــــ 1985) عن المزيد من التصادم الجسدي المباشر. لقد
اختارت المشي حافیة في أحد شوارع لندن، وھي تجرُّ خلفھا فردتَي حزمة مربوطتین بكاحلیھا. الفناّنة الحائزة جائزة «سوننغ» الفنیة
المرموقة التي تمنحھا جامعة كوبنھاغن مرّة كل سنتین، كانت القوة والرفض والقسوة سمات لفتت الأنظار إلیھا. يمكن اعتبار عملھا
المھم «مقايیس المسافة» (فیديو ــــ 1988) ذروة تجاربھا السردية. إذ قدمّت قراءة بصرية ذات أبعاد شخصیة عمیقة: خلفیة على

شكل ستارة من الرسائل التي كانت تتبادلھا مع والدتھا، لقطات مقربة مغشاة لجسد والدتھا وھي تستحم. مثلت ھذه التجربة حالة
متقدمة في اشتباك حاطوم مع الحمیمیة عبر مضامین حسیّة وماديّة وعاطفیة. منذ مطلع التسعینیات حتى الآن، اكتسبت تجارب

الفناّنة الفلسطینیّة حلّة جديدة. لم تتنازل عن خلق المزيد من الصدمات عند المتلقي. الصدمة لم تعد تتأتّى من تحفیز بصري خارجي.
صار انعدام الیقین ملمحاً واضحاً، وصارت الذاتیات غیر الملموسة تقود إلى مواجھات مربكة مع اتساع مساحة القلق والتوتر والتشكیك.
في عملھا «شاھد»، وھو مجسم من البورسلان لنصب الشھداء وسط بیروت، تحلل حاطوم فكرة التحول الذي يطرأ على قیم وطنیة
نعتقدھا راسخةً. ھذا النصب الذي كان رمزاً للانتفاضة ضد العثمانیین، تحوّل إلى نقطة تجاذب بین القوى السیاسیة الراھنة. ألغت

البعد الزماني الموقت للفكرة، لتمنحھا أفقاً تاريخیاً وتأريخیاً قراءات حاطوم التي تنقلب على قناعات راسخة، جعلت أعمالھا تتخذ موقفاً
ساخراً يراھن على الإعلاء من حدة التناقض. في عملھا الإنشائي «مدن ثلاثیة الأبعاد»، ثمّة خرائط مطبوعة لبیروت وكابول وبغداد

تضعھا على طاولات تتصل عبر معابر خشبیة. على سطح ھذه الخرائط يكمن الجدل الذي تجريه حاطوم بین تجاويف تخلفّھا الانفجارات،
ومجموعة من القباب المرتبطة بأوھام إعادة الإعمار والبناء. التفاصیل الھشة لقناعتنا تحضر في عمل إنشائي آخر ھو «مصباح». ھنا

ثمة تأكید على التشوش من خلال لعبة الإضاءة الناعمة العاكسة لجنود يلاحقون بعضھم بعضاً. اعتمادھا على مواد ھشة تحمل سمة
الزوال يخلق قطیعة بین الشكل ووظیفته المعھودة كما في عمل «قصاصات». مسیرة منى حاطوم الفنیة تشبه اللعبة الخطرة. في

Impenetrableالمعرض تجارب مثل «حَبّ القلق» (2009)، وھو عبارة عن مسبحة مكبّرة مصنوعة من كرات برونز تشبه كرات المدفع، و
2010)) وھو مكعّب من الأسلاك الشائكة المعلّق بخیوط دقیقة غیر مرئیّة، تلفت أنظار العالم إلى عقلیة فنیة استثنائیة. تجربة حلقّت
في فضاء العار الذي يلوث العالم. رغم الاعتراف العالمي، لا تنفك والدة حاطوم تقول لھا: «أنت فنانة... لكنكّ لم تعطنا حتى الیوم لوحة

نعلقّھا في غرفة الجلوس». حتّى 10 أيلول (سبتمبر) المقبل ــــ «مركز بیروت للفنّ» (جسر الواطي/ بیروت) ــــ للاستعلام:
01/397018
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تخوين الفنانین المسلسل مستمرّ بنجاح كبیر [5]
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